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كربلاء/ المدى
تصوير: كطران العرداوي

تعتبـر كربلاء عـاصمة للـسياحـة الديـنية..إلا إن
هــذا الــوصـف ينـطـبق علـيهـــا اسمـــا ولا ينـطـبق
عـليهـا واقعـا لان الـسيـاحــة ليـست تـوافـد أعـداد
كبيـرة من الـسيـاح بل هي علـم وتخطـيط وأفـاق
تجعـل من هــذا الـعنــوان الكـبيــر طــريقــا لجــذب
الأمـــوال مـن خلال تـــزايـــد أعـــداد الــسـيـــاح إلـــى
المكــان المقـصــود..ولهــذا فـــان الكـثيـــر من الــدول
تعتـمد في اقتـصاديـاتها علـى الحركـة السيـاحية

التي هيأت لها عوامل الديمومة والتجدد.
في كـربلاء ثمـة زوار ولكـن لا تخطـيط ولا تجـدد
فهـذه الحركـة تعتـمد عـلى ابـسط مـقومـات علم
الـسيـاحـة إلا وهي تـوفـر الفنـادق فقط وشـركـات
السياحة التي تجلب الزوار إليها ولولا إن الزوار
يـــأتـــون إلـــى كـــربلاء مـن اجل زيـــارة قـبـــر الإمـــام
الحـسين وأخـيه العبـاس لمـا كــانت هنـاك سيـاحـة

في كربلاء.
صناعة بلا دخان

يقـول رئيس لجنـة السيـاحة الـدينيـة في مجلس
محــافظـة كـربلاء المقـدسـة الـشـيخ عبـد الحـسن
الفــــراتـي ..لا يــــوجــــد الــتفــــاتــــة إلــــى الحــــركــــة
الـسيــاحيـة في كـربلاء وبــالتـالـي نتجـت عقبـات 

عـن كل زائــر، وقــد تم تــوزيع تلـك المبــالغ علــى
شكل حصص حيـث كانت حصة مـدينة كربلاء
المقـــدســـة 5.5 دولار وذلك لمـــدة إقـــامـــة الـــزائـــر
لأربـعة أيـام فقط، أمـا بقيـة المبـالغ فقـد وزعت
علـى الــوزارات المختلفـة ومنـذ سنـة ونـصف لم
نحـصل علـى تلـك المبـالغ المخـصصــة من وزارة
المــاليــة، علــى الــرغـم من كــون المبــالغ المــذكــورة
مــودعــة في صنــدوق خــاص ومــوجــود في أمــانــة
رئــاســة الــوزراء وهــذه طـبعــا تعــدٍ وخـطــأ كـبيــر

يرتكبه المسؤولين.
مطار وعقدة جوية وصراع مصالح

في الدول السياحـية تكون حركـة السائح سهلة
وهــــذا يعـنـي تــــامـين الــطــــرق وبـنــــاء المــطــــارات
وكــــــربلاء كــمــــــا يقــــــول الفـــــراتــي لــيــــس فــيهـــــا
مـطــار.ويـضـيف هـــذا إجحــاف آخــر يـقع علــى
كــربلاء في عـملـيـــة نقل الــزوار.. ويـبـين إلــى إن
الـشـركـات النـاقلـة تكــون حصــرا من محــافظـة
الـــنـجـف وهــــــــذا ظـلـــم يـقـع عـلــــــــى الحــــــــركــــــــة
الــسيـــاحيــة في كــربـلاء حيـث يتـم نقل الــوفــود
الـسيــاحيــة من الحـدود الإيــرانيـة إلـى العـراق
ومـن ثم الرجوع إلى الحدود الإيرانية من قبل
الـشركـات النجفيـة ناهيـك عن إن الزائـر يقدم
في بادئ الأمـر إلى النجف ومن ثـم إلى كربلاء
وهــنـــــاك إشـكـــــالــيـــــة أخـــــرى في هـــــذا الجـــــانــب
فكـربلاء كـأرض هي منـاسبـة لكي يكـون إنشـاء
المــطــــار علــــى أرضهــــا لان فــيهــــا وحـــسـب قــــول
الخـبـــــراء عقــــدة جــــويــــة أي فــيهــــا مــــا يـــشــبه
الساحات الجـوية التي تشبه ساحات السيارات
حـيث يـتحــرك فـيهــا الــطيــار بحــريــة كــاملــة..
ومن المـؤسف حقـا أن نجـد الكـثيـر مـن أعضـاء
مجلس محـافظة كربلاء هم الآخـرون يرغبون
بـــــــوضع المـــطــــــار في حــــــدود مــــــديــنــــــة الــنـجف
الاشـرف..ويــشيـر إن الإنـصـاف جــاء من هـيئـة
المطـارات الـتي اعتـرضت علــى إنشـاء المطـار في
منـطقـة خـان الـنص كــون المنـطقــة غيــر مهيـأة
إلــى هـبــوط أو انـطلاق الـطــائــرات تم تــرشـيح
مـوقع آخر لـلمطار مـنطقة خـان عطشـان على
طـريق الثـرمـوستـون ولمسـاحـة تقـدر بـأكثـر من
24 كيلــومتـر مـربع وقـد طــرحنـا المـشـروع علـى
الـشــركــات المـصـممــة وحـضــر مــصمـم قبـــرصي
ومصمم آخـر مالـي وقد اسـتحصلت المـوافقات

الأصولية على إنشاء ذلك المطار الدولي..

ــــــــربـح لـعــــــــدم وجــــــــود ــــــــر ممــــــــا ي يـخـــــــســــــــر أكـــث
الخــدمــات..لان الـبنــى الـتحـتيــة لا تــشجع علــى
السياحـة..إضافة إلـى إن نسبة الأربـاح المتحققة
من الـسياحة تعتبـر هامشية لعـدم وجود سياسة
تنــافــسيــة واضحــة تجـلب الــزوار بــأعــداد كـبيــرة
نتيجة لعدة أسبـاب غير سبب الوضع الأمني بل
بسبـب سوء الـتخطيـط..ويبين الفـراتي.. الـزائر
يـسكـن في فنــدق مقــابل 12دولارا لـليـوم الـواحـد
وفـيها ثلاث وجبـات غذائيـة ومعها الفـواكه والماء
والبـارد والكهـربـاء وأجـور أخـرى كضـرائب تـؤخـذ
مـــن أصحـــــــاب الفــنــــــادق ممـــــــا يعــنــي إن الـــــــربح
هـامـشيـا ومـرد ذلـك أيضـا هـو انـدثـار الخـدمـات
المقــدمــة مـن قـبل الأجهـــزة الحكــومـيــة والمــرافق
الـسيــاحيـة..مـؤكـدا إن كـربلاء والعـراق لا يجـني
مـن هـــذا الجـــانـب إلا رســـومـــات بــسـيــطــــة علـــى
الــدخــول علـــى العكـس مـن دول العــالـم كتـــركيــا
التي تجنـي من قطـاع السيـاحة 8 ملـيارات دولار
سنــويــا، ومـصــر 9مـليــارات دولار، وبــالمقــابل فــان
اسبـــانيــا وايـطـــاليــا كـــذلك فــأن قـيمــة عــائــدات
القطـاع السيـاحي فيـهما تقـدر بما يـصل إلى 18
مليـار دولار، وهذه الأرقـام هي المحصـلة النهـائية
أو الأرباح الـصافيـة للصنـاعة الـسياحـية في تلك
البلـدان ليكـون السـوق الكـربلائيـة هي الخـاسـرة

ومن بينهم أصحاب الفنادق.
الوزارات والمبالغ المستحصلة

أسبـاب عـديـدة وراء تـدني المـستـوى الـسيـاحي في
العـــراق والجـمـيـع يعــــرف أن ارض العـــراق كـلهـــا
سـياحـية إن كـانت اثـارية أو تـرفيهـية نـاهيك عن
كـون العـراق فيه مـرافق سيـاحيـة دينيـة ..فلـماذا

كل هذا التدني في المستوى السياحي؟ 
يقـــول الفـــراتـي إن سـبــب ذلك يـقع علـــى صـنـــاع
القـرار العراقـي في الزمـن الجديـد..ويضـيف.كان
العـراق في السـابق مشغـولا في حروبـه الخارجـية
وحـين انــتهــــى هــــذا الـنــظــــام الــــذي كــــان يـــضع
الخـطـــوط الحـمـــر علـــى انـتعـــاش الــسـيـــاحـــة في
كــــربلاء والمــــدن المقــــدســــة الأخــــرى فــــان الــــزمـن
الجـديد لم يـبدأ بعـد وكان هـذا الأمر لا يـعنيهم
ولا يسـير بخـطوط مـتوازيـة مع التطـور المنـشود
للـمـــرافق الأخــرى..ويــشـيــر..لا تــوجــد خـطــوات
فـعـلــيـــــــة الآن فـفــي عـــــــام 2005 تم الاتـفـــــــاق مـع
الجـــانب الإيـــراني لاسـتقــدام )1500ـ 5000( زائــر
يـوميـا إلـى العـراق مقــابل مبلـغ 32 دولارا فقط 
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والــــشـــــركـــــات الــــســيـــــاحــيـــــة، والأكــثـــــر مــن ذلـك
المضيفـون أنفـسهم، حيـث الكثيـرين منهـم لحد

الآن لا يعلمون ما هي قيمة الزائر أو السائح
مـشيـرا الـى ان لهــذا الغيــاب في الثقـافــة أصبح
الزائر أو السائح هو الـذي يستخدم هذه الورقة
للــــضغــــط علـــــى المـــضـــيفـــين..ولهـــــذا أصـــبحــت

السياحة واقعا متعثرا إن لم يكن مزريا. 
سياحة خاسرة وبنى غائبة

يقـــول الــشــيخ الفـــراتـي..واقع الــسـيـــاحـــة واقع 

بالـعملة الـصعبة وكـأنه عمليـة تصديـر نفط إذا
جــــاز الــتعـبـيــــر لــــذلـك فــــان هـنــــاك دولا كـثـيــــرة
صــاغـت قــرارات مـن اجل خــدمــة الــسـيــاحــة في
بلــدانهـــا كمـصـــر واسبـــانيــا وتـــركيــا وسـنغــافــورة
وايـطـــاليــا ..وأوضح..أمــا في العــراق وفي كــربلاء
كعــاصمــة للــسيــاحــة الــديـنيــة لا تــوجــد ثقــافــة
سيـاحيـة بل إن الـكثيـر يعـانـون من مـشكلـة وهم
أصحــاب المكــاتـب الفـــرعيــة والهـيئــات الفـــرعيــة
وأصحــاب الفنــادق ورابطــة الفنـادق والـسيـاحـة 

كثيرة لان أصل المـشكلة السياحية في العراق لها
جــــذور بـــسـبـب وجــــود خــطــــوط حـمــــر مـن قــبل
الأنظمة أو لضعف في العلميـة السياحية أو لان
القـــائـمــين علـــى الــسـيـــاحـــة لـيـــس لهــم علاقـــة
بـالـسيـاحـة بل هـم سيـاسيــون أو ينفـذون مـا هـو
مطـلوب منهم امنيـا..وأضاف...إن السيـاحة كما
تــوصـف )صنــاعــة بلا دخـــان( وكمــا هــو معــروف
أيـضــا لأنهــا من الـروافـد المـهمـة لـدعـم اقتـصـاد
الــدول والنهـوض بـإسعـاد الـشعب لان المـدخـول 

الـقـــــــائــمـــــــون عـلى صــنـــــــاعـــــــة الـــــســيـــــــاحـــــــة لا عـلاقـــــــة لهــم بهـــــــا!
رئــــيــــــــس لجــــنــــــــــة الــــــــســــيــــــــــاحــــــــــة في كــــــــــربـلاء:

الموصل/ عادل عبد الرزاق
انـتــشـــرت في مـــديـنـــة المـــوصل مـــؤخـــراً
معـــارض مفـتـــوحـــة لـبــيع الــسـيـــارات
وذلك في عـــدد من الـشــوارع والأســواق
الــرئيـسيـة في الجــانب الأيـسـر بعـد أن
حـــول ســـوء الـــوضع الأمـنـي مـنــطقـــة
مجـمع المعــارض إلـــى مكـــان محـظــور
لـيـصـبح آخـــر ســـوق ثـــابـت في نـيـنـــوى
يشد رحاله صـوب الأماكن الأكثر أمنا
كـما حـدث من قـبل مع أسواق الجـملة
في البـورصـة وبـاب الـسـراي والجـزائـر،
ــــســــــة والأقــمــــشــــــة في وأســــــواق الألــب
الــســـرجخـــانـــة والـــدواســـة وصـــار مـن
الـطـبـيعـي أن تجـــد في كل حــي سكـنـي
ـــــة ـــــالجـــمل محـــــال تجـــــاريـــــة تــبـــيع ب
والـتجــزئــة كـل أصنــاف الــسلع. يقــول
)ســـــالــم أحــمـــــد( صـــــاحـــب معـــــرض
ـــــات مــن المــــســـتحـــيل أن الجــمـــــال: )ب
ــــالعــمـل في ظل الــظــــروف نـــســتــمــــر ب
الحــاليــة حـيث الاشـتبــاكــات المــسلحــة
الـتـي تـنـــدلع فجــأة وبــشـكل يــومـي في
شــارع المعـــارض والمنـطقــة الــصنـــاعيــة
القـــريـبـــة و عـــادة يـــذهــب ضحـيــتهـــا
الأبـــريـــاء، كـمـــا أن معـــدلات الجـــريمـــة
المـــرتفعــة ســاهـمـت إلــى حـــد بعـيــد في
ــــا، إذ ــــا لقــــرار غلـق معــــارضـن اتخــــاذن
تكررت حوادث الخطف والقتل لدرجة
أن المــواطـنـين بــاتــوا يـتجـنـبــون حـتــى
المـرور بــالمكـان، وقـد كـنت شـاهــدا علـى
واحــــدة مــن تلـك الجــــرائــم عــنــــدمــــا
اقـتـــرب شخــصـــان ملـثـمـــان مـن أحـــد
زبـــائـنـي الـــذيـن كـــان يعـــرض سـيـــاراته
للـبـيع في بـــاحـــة معـــرضـي فـــأمـطـــروه
بـوابل من الرصـاص وانسحبـوا بهدوء
ـــا حـتـــى عـن ــــا وعجـــزن وســط ذهـــولـن
الـســؤال عن الـسبـب، ولم تـصل سيـارة
الـشـرطـة إلا بعـد سـاعـتين كـاملـتين(.
ولم يـخفي تـاجـر الــسيـارات )مـسعـود
فتحي( قلقه البالغ إزاء مصير مهنته
خـصـوصــا بعــد الكـســاد الكـبيـر الـذي
أصـاب سـوق الــسيـارات جـراء الـظـرف
ـــــوفــيـــــر الاقــتـــصـــــادي العـــــام وعـــــدم ت
الحـمـــايـــة الأمـنـيـــة لمـنــطقـــة المعـــارض
وذكر بأن أبن عم له خطف أمام أنظار
الـنـــاس وفي وضح الـنهـــار بعـــد دقـــائق
مـن اسـتـلامه قـيـمـــة سـيـــارة كـــان قـــد
ــــاعهـــا، وأن الأمـــر حـــدث أيــضــــا مع ب
صـــــــــديـق لـه لــكـــنـه قـــتـل لأنـه قـــــــــاوم
المخـتطفـين، وتسـاءل لمـا تـركت أجهـزة 
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)1990 (2000 – الــسـيــارات الأحــدث
لا مكان لهـا بل هي نادرا ما تتجول في
ـــون شـــوارع المـــوصل، الأغـنـيـــاء يفــضل
شـراء الـسيـارات التـي لا تثيـر الانتبـاه،
ويحتفظون بسياراتهم الحديثة لزمن
آخـر تكون فيـه الشوارع آمـنة، نشـأ هذا
الـــســـوق قـبـل نحــــو شهـــريــن بعـــد ان
أطمئن مجمـوعة من مالكي السيارات
الشـباب لـوجود مـفارز ثـابتـة للشـرطة
في الـــشــــارع، كـمــــا أن العــــديــــد مــنهـم
ــــــة يــــسـكــنــــــون في الإحــيــــــاء الـقــــــريــب
ويستخـدمون في البيع والـشراء عقودا
يحـصلون علـيها مـن المكاتـب المرخـصة
مـروريـاً، وبـسبب عـدم قيـام دوائـر المـرور
بـتـنــظـيـم عــملـيـــات الـبــيع والانــتقـــال
فـإننـا نكـتفي بـالـوكـالات المـروريــة التي
يــصـــادق علــيهـــا كـتـــاب العـــدول وهـي
ضــامنــة لحقـوق الـطــرفين، وعلـى أيـة
حـــال فهـي مــؤقـتــة مـثل هـــذا المعــرض
ـــان حـــادث واحـــد المفـتـــوح، واعــتقـــد ب
فقط سيجعلنا ننتقل وفوراً الى مكان
آخر، لهـذا فان تسميـة المعرض المتنقل
هو أقـرب وصف يمكن أن يـنطبـق على

معرضنا!. 
الـصــورة مـشــابهــة في حي الــسكــر لـكن
ــــــســــــــاع وجـه الاخـــتـلاف يــكـــمـــن في ات
المـعـــــــــــرض وتـخـــــصـــــصـه في عـــــــــــرض
السيارات التي يطلق عليها في الموصل
)بـالـة(، بـالإضـافـة الـى أنه يـستمـر من
الـصبــاح حتــى قبـيل الغـروب. )أسـامـة
عــزيـــز 38 سنــة(: تــراجـعت حــركــة بـيع
وشــراء الــسيــارات مــؤخــراً، مــا يحــدث
ــــــوضـع الأمــنــي ــــــداعــيــــــات في ال مــن ت
ـــــى كل ـــــاشـــــر عل ـــشــكل مــب يـــنعـكـــس ب
مفــاصل الحيـاة. أزمـة الـوقـود المــزمنـة
أسهـمـت أيــضــــا في شل حـــركـــة ســـوق
ــــســيــــــارات، الأسـعــــــار في انـخـفــــــاض ال
مــسـتـمـــر والــطلـب ضـئـيل، الــسـيـــارت
نفــسهــا يــأتـي بهــا أصحــابهــا كل يــوم،
الأمـر غيـر مجـدي تمـامـاً، لكـن العمل
في المعــارض هــوايـــة لا يمكـن لمــدمـنـيه
الـتخلـص مـنه بــسهــولــة، وأعـتقــد مع
اسـتمــرار الــوضع الحـــالي فـــأن جمـيع
مـعارض الـسيـارات ستـنتقل الـى خارج
مـدينـة الموصل قـريبـاً مثلمـا حدث مع
ورش تـصلـيح الــسيــارات الـتي تــشكـلت
في شــرق المـــدينــة بــالقـــرب من نـــاحيــة
ـــاً ـــة، لـكـن يــبقـــى ذلـك مـــرهـــون بـــرطل
بأنتعاش حركة بيع السيارات مجدداً.
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الأمــن مــنـــطقــــــة المعـــــارض مــــــرتعـــــاً
للـمجــرمـين والقـتلـــة، الم يـكن بــوسع
بضع سيـارات للشـرطة أن تـوفر ألأمن

لهذا السوق الحيوي والمهم؟!. 
في شـارع الـزهـور الـذي يــربط الجـسـر
الحــديــدي )القــديم( بــشمــال مــدينــة
المـوصل، تحول مرآب لوقوف السيارات
إلــى معــرض القـدس لـبيع الــسيـارات،
وهناك التقينا بعدي غانم )34 سنة(،
ــــأنه انــتقـل مع عــــدد مـن ــــا ب ــــرن وأخـب
المـتعـــاملـين في بـيع وشـــراء الــسـيـــارات
إلـى هــذا المكــان تخلـصــاً من المخـاطـر
التي كـانـوا يتعـرضـون لهـا في مـنطقـة
المعارض، وأوضح بـأن البائـع والمشتري
هنــاك يـتعــرضـــون للخـطــر علــى حــد
ســواء بـسـبب وجــود عـصــابــات تمــارس
التـسليـب والخطف دون رادع حـقيقي،
قــد يكـون الـشــارع هنـا مــزدحمــا لكـنه
آمن بعض الـشيء. وقال )عبـد الكريم
زامل 50 سـنـــة( : معـــدل أسعـــار اغلـب
الـــــــســـيــــــــــارات يـــتــــــــــراوح بـــين $3000
و10000 $دولار وهـــذه الأرقـــام تعـتـبـــر
مغــــريــــة وســبــب كـــــافي يقــــدم جـــــرائه
ــــــواع ـــــشـع أن المجــــــرمــــــون لارتـكــــــاب أب
الجرائم، ولهذا فـأن المتعاملون في بيع
وشـــراء الــسـيـــارات ابـتـــدعـــوا أســـالـيـب
جـديــد في التعــامل لعل مـن أهمهـا أن
تـتـم معــايـنــة الــسـيـــارة داخل المعــرض
وعنــد الاتفــاق يـــذهب الـطــرفــان إلــى
مكــان آخــر لإكـمــال بــاقـي الإجــراءات

بعيداً عن العيون. 
سـوقـان آخـران لـبيع الـسيـارات بـشكل
مبـاشـر استحـدثـا عفـويـا علـى جـانبي
الــطـــريق أحـــدهـمـــا في مـنــطقـــة حـي
المصـارف شمـال الموصـل ويقع في شارع
ـــــــدورة )ســـيـــــــدتـــي تجـــــــاري يـعـــــــرف ب
ـــة(. والأخـــر في حـي الـــسـكـــر الجـمــيل
بالقـرب من مستـشفى الولادة، الـباعة
هنـاك يقفـون علـى الأرصفـة بـالقـرب
من سيـاراتهم المركـونة، وهم يـتعاملون
بحـذر شـديـد مع الغـربـاء ويـشتـرطـون
ـــوقـفهـــا فحــص الـــسـيـــارة في مـكـــان ت
خـشـيــةً الــوقــوع في كـمــائـن العـصـبــات
المــتفـنـنـــة في ابـتـــداع طـــرق وأســـالـيـب
احــتــيـــــال وقـع ضحــيـــتهـــــا عـــــدد مــن
المـواطنـين. )نوار دحـام 28 سنـة( يقول
عـــن المـعــــــــــرض المــكـــــــشــــــــــوف في حـــي
المصـارف: )اغلب الـباعـة والزبـائن هـنا
من الشبـاب، وموديلات الـسيارات بين 
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شوارع الموصل الرئيسية تحولت الى معارض للسيارات
أســــــــــــــــــوة بـــــــبــغــــــــــــــــــداد

 دمشق/ كريم الحمداني
يبلغ عـدد العـراقيـين في سوريـا اكثـر من
مليــون وربع المليـون مــواطن بحـسب مـا
اكــــــده لــي مــصــــــدر في دائــــــرة الـهجــــــرة
والجوازات السـورية وان هذا العدد يزداد
باستمرار، وهذه الاعـداد تؤكدها شركات
الـنـقل اذ يـــومـيـــا تـــرى مـئـــات العـــوائل
تـتجمع في مـنطقــة الصـالحيـة وحـدهـا
بغيـة الـسفـرعن طـريق المـنشـأت وهنـاك
عــوائل واشخـاص يـسـافــرون عن طـريق
الجو او في سياراتهم الخاصة او سيارات
)الجمــسي( وهــذه الاعــداد تتـضـح عنــد
مـعبــر التـنف الـســوري الحــدودي حـيث
يـستغـرق انجـاز تـأشيـرة الجـواز اكثـرمن
خـمسـة سـاعـات بكل وجبـة واصلـة وهـذا
يـبـين حجـم الاعــداد المــســافــرة يــومـيــا
والمـســافــر مـن بغــداد يـلمــس ذلك حـيث
الــسيــارات تكــون ملـيئـة بـالـركـاب ذهـابـا
وعنــد العــودة تكــون المنـشــأة التـي تتـسع
ل)50( راكــب تغـــادر بــــأقل مــن ربع هـــذا
العدد. عنـدما تتجـول في شوارع واسواق
دمــشق تــصـــادف الـكـثـيـــرمــن معـــارفـك
واصــدقــائك حـتــى يخـيل الــيك بــأنك
تــسيــرفي احــد شــوارع بغــداد واســواقهــا،
خــاصــة في مـنــاطق معـيـنــة تجــد فـيهــا
الاف العـــــراقــيــين كـــــاالــــســيـــــدة زيــنــب
وجــرمــانـــا وبعــضهـم فــضـل العـيــش في
المحـافظـات السـورية الاخـرى مثل حلب
وحــمــص واللاذقــيــــة ودرعــــا ومــنـــــاطق

اخرى خارج الشام. 
مشاكل الجواز والاجراءات الاخرى  

يقـول الـسيـد ابـو مـصطفـى ان مـواجهـة
من مشـاكل تتعلق بـالاقامـة فقط حيث
يـتم اعـطــاء العــراقي تــأشيـرة لمــدة شهـر

يمكـن تمــديــدهــا لـثلاثــة
اشهـــر وبعــدهـــا علــيك
المغـــاردة وهـــذا الاجـــراء

بـــــــات يــتـعــب المـقــيــمــين
خــــــاصــــــة ممــن لــــــديـهــم

عـــــوائل حــبـــــذا لـــــو تجـــــد
الــسلـطــات الــســوريـــة حلا

اخر حيث اننا مقيمون منذ
حـــوالـي سـنـتـين امـــا فـيـمـــا

يــتـعـلـق بـــــــــالــــــســكــن فـــــــــأنـه
مـتوفـرحيث اسكـن في منطـقة

شمال دمشق اهاليها يتعاونون
مع العـوائل العـراقيـة ويقـدمون

لهـا كل مــاتحتـاجه. امـا الـسيـدة
ام علا والــتــي تـــسـكــن مــنـــطقـــــة

يــبــــرود شــمــــال دمـــشـق تقــــول ان
لجوئـنا الى سـوريا بعـد ان تعرضت

عـائلتي للـتهديـدات الطـائفيـة على
ايدي المـسلحين في محـافظـة نيـنوى

نــأمل ان يـتحــسن الــوضع الامـني في
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حـتـــى نـتـمـكـن مــن العـــودة، صحــيح ان
الاخــوة الــســوريـين يعــاملــونـنــا كــاخــوة
ولـكـن يــبقـــى الـــوطـن هـــو الاغلـــى امـــا
مـــانعــانـيه مـن صعــوبـــات فهـي تـتــركــز

باجراءات الاقامة في سوريا
ويـقول السيـد ابو حسين لجـأت واسرتي
الـى محــافظـة حـمص الـسـوريـة بعـد ان
فقــدت احــد ابنــائي الــذي طــاله ارهــاب
الـتـكفـيــريـين وتهــديــدهـم المــسـتـمــر لـنــا
قـمـت علــى اثــر ذلك بـتــأجـيــر بـيـتـي في
بغــداد وقـصــدت ســوريــا حيـث تم قبــول
ابـنــائـي في المــدارس الــســوريــة والحــال
لابــأس به، ادعــو الــسفــارة العــراقـيــة في
دمـشق الى مـتابعـة احوال العـراقيين في
ســوريــا وعــدم تــركهـم لان الكـثيــر منـهم
يعــانـي مـن مـشــاكل صعـبــة. واشــارعــدد
غيــر قلـيل مـن العـراقـيين المـقيـمين بـأن
جــوازات سفــرهـم انـتهـت وهـي بحــاجــة
الــى تـبـــديلهــا بــأخــرى جــديــدة وعـنــد
مـــراجعــتهـم الــسفــارة لــم يلـمــســوا أي
تعــاون من مــوظفـيهــا الا الــوعــود تحت
حجـج مخـتـلفـــة حـتـــى اصــبح مــــوقف
الـبعـض مـنهـم غيــرقــانــونـي وجلهـم من
العــــوائـل علــيهــم الــــسفــــرالـــــى بغــــداد
للحـصــول علـى جــواز سفـر جـديـد ومـا
تحـملـه معـــاملــة الجـــواز في بغــداد مـن
مـعانـاة تصـل حد الابـتزاز الـعراقـيون في
ســـوريـــا يــطـــالـبـــون وزارتـي الخـــارجـيـــة
والــداخلـيــة الــى الـتــدخل وحــسـم هــذا
الموضوع الذي يعاني منه المقيمين ليس
في سـوريا وحدهـا وانما في الاردن ومصر

وغيرها.
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العراقيون في سورية.. مشاكل بحاجة الى حلول

عمار كاظم محمد
مـن المعـــروف دائـمـــا أن نـتـيجـــة الامـتحـــانـــات
الــوزاريــة لـطـلبــة الـصف الـســادس الإعــدادي
يتوقف عليهـا مستقبل الطـالب الدراسي لذا
فهي تمثل نقـطة الـتحول الـرئيسـية في حـياة
الطـالب الـدراسيـة بل والمسـتقبليـة والتي من
خلالهـا سـيتحـدد نـوع وشكل الـدراسـة وحتـى
طبـيعة العـمل بعد الـتخرج بغـض النظـر عن
رغبة الطالب في طبيعة الدراسة من عدمها.
وبمــا أننــا لم نـصل بعـد إلـى مــستـوى الـدول
المتقـدمـة في مـراعـاة رغبـة مـا يـريـده الطـالب
من دراســة قبـل أن يطــالب بمعـدل يـسـمح له
بـذلك لـذا بـات مـن المحتـوم أن تقـود الـدرجـة
الطـالب وليـس العكـس إلى نـوع من الـدراسة
قـــد لا يـــرغـب بهـــا بــسـبـب ضـــوابــط القـبـــول
المـــــــركـــــــزي الــتــي تجـعـل مــن المـعـــــــدل الـعـــــــام
لـلامتحـانـات الـوزاريــة مقيـاسـا للاسـتحقـاق
وكــأن النـتيجــة  النهــائيـة لهــذه الامتحـانـات
هـي الفـيـصـل والحكـم في حـيـــاته دون الـنـظــر
إلـى مـستـوى الطـالـب خلال سنـوات الـدراسـة
في المـــراحل الــســـابقـــة وهـــو مـــا يعـنـي ضـيـــاع
المقيـاس الحـقيقـي لتقـييـم الطـالـب وسيـرته
الدراسيـة خلال 11 عامـا من الجهد والـسهر 

.2 يجعل لـلبـطــاقــة المــدرسيــة أهـميــة كـبيــرة
لكـونهـا تحتـوي علـى سيـرة مفصلـة للطـالب
وعلــى المعــدلات العــامــة للــسنــوات الــدراسيــة
عبر مـراحلها و التي سيحصد منها 50%  من
معــدله الـــرئيـس للـقبــول المــركــزي وبـــالتـــالي
يمنـع حالات الـتزويـر في الشهـادات الدراسـية
حيث يـطالب كل طـالب بنسخـة من البطـاقة
الـدراسيـة للـسنــوات السـابقــة والتي تحـتفظ
مـديريـة التـربيـة بنـسخة مـنها في الـكمبيـوتر
المــركـــزي  لهــا إضــافــة لـنــسخــة الـطــالـب فلا

يمكن التلاعب بها على الإطلاق. 
.3 تحـقيق العـدالـة في عـمليــة إعطــاء تقيـيم
دقيق لمستـوى الطالب ومدى استحقاقه لنوع
الـــدراســـة الـتـي سـيقـبل فـيهـــا وفق ضـــوابـط
القـبول المـركزي وهـي بالـتأكـيد نـاحيـة مهـمة
لمــستـقبـل وحيــاة الـطــالـب مثـلمـــا هي مـهمــة
لمجمل العـمليـة التـربـويـة لخـلق جيل جـديـر
بــــــالمهــمـــــات الــتــي ســتــــــوكل إلــيـه في مخــتـلف

مفاصل الحياة المهنية لبلدنا. 
نـتمنـى أن يجـد هـذا المقتـرح آذانـا صـاغيـة له
في وزارة التـربية كي يصبح الامتحان الوزاري
مقـيــاســـا حقـيقـيــا لمــسـتــوى الـطــالـب ولـيــس

مجرد ضربة حظ. 

أمـا المـرحلـة الإعـداديــة فتقـسم إلـى قـسـمين
حيـث تمنح 5 درجـات للـصف الــرابع وخمـس
درجـات للصف الخـامس بـينمـا يبقـى الصف

السادس الإعدادي مخصصا له 50 درجة 
فـيكون مـجموع مـا حصـده الطـالب طوال 11
عـاما من50 زائـدا ما سـيحصل عليه الـطالب
في الامـــتحــــــان الـــــــوزاري للــــصف الـــــســــــادس
الاعدادي من 50 درجة هو المقياس الحقيقي
لمعـدل الطـالب العـام في القبـول المركـزي وهو
بالـتأكـيد أكـثر إنـصافـا وأكثـر عدالـة إذا أردنا
أن نعطي مقياسا  حقيقيا لمستوى الطالب.

اعتقـد أن تقييم الطـالب على أسـاس السيرة
الدراسـية والامتحـان الوزاري سـيحقق ثلاثة

أمور مهمة للعملية التربوية هي:- 
.1 سـيجعـل من مــسيــرة الـطـــالب الـــدراسيــة
عـــملــيـــــــة ذات معــنــــــى حــيــث يـــتعـلق الأمــــــر
بمـستقبله وبالتالي سيكـون أكثر حرصا على
الـدراسـة في جـميع المـراحل ولـيس في مـرحلـة
واحـــــدة فقــط ممـــــا ســيـــــرفع بـــــالــتـــــالــي مــن
المـستـوى العلمي والـدراسي والمعـرفي للطـالب
وهـو الهـدف الـرئيـسي للعـمليـة التـربـويـة في
الـبلــد لا أن تمــر المـــراحل علـيه مـــرور الكــرام

دون أن يستفيد منها شيئا.

لـلطـالـب واعتقـد بـأن الـتقيـيم سـيكــون أكثـر
دقـة حـينمــا يبنـى علـى أسـاس تـدرج الطـالب
طــوال 12 عــامــا مـن الــدراســة بــدلا مـن عــام

واحد منها.
المقـتــــرح أو الحل هــــو وضع نـــسـبــــة للـــسـيــــرة
الدراسـية طـوال 11 عامـا تسـمى بـالتـقييم أو
المعـــدل الـــرئـيــسـي للــسـيـــرة الـــذاتـيـــة ولــتكـن
بـنـــسـبــــة 50% مـثـلا مقــــابـل 50% للامــتحــــان
الـــوزاري للــصف الــســـادس الإعــــدادي ويمكـن

تقسيمها بالشكل الآتي:- 
.1 سنوات الدراسـة الابتدائية تمنح 20 درجة
مـن مجمــوع الخمــسين بمعــدل ثلاث درجـات
لكل صـف دراسي مــا عــدا أول امـتحــان وزاري
في الصف السـادس الابتدائي حـيث تخصص
له 5 درجـــات وتحــسـب نــسـبـــة الـثلاث درجـــات
والخمـس في الامـتحــان الــوزاري علــى أســاس
المعـدل العـام للـطالـب في جميع الـدروس لكل

سنة دراسية وبطريقة النسبة والتناسب. 
ونفس الأمـر ينطـبق على الـدراسة المتـوسطة
حيـث يخـصـص لهــا 20 درجــة علــى أســاس 5
درجات في صفي الأول والـثاني أمـا الامتحان
الــوزاري للـصف الثـالـث المتـوسـط فيـمنح 10

درجات.

الطلبـة أن يغدو مـستقـبلهم وحيـاتهم رهيـنة
لامـتحـــان وزاري واحـــد قـــد يـتعـــرض فـيه أي
طـالـب كمـا أسـلفنـا إلـى أي ظـرف طـارئ ومـا
أكثـرهـا الظـروف الطـارئـة في هـذا البلـد فهل
يــصلح امـتحـــان كهـــذا مقـيـــاســـا لمــسـتـــويـــات
الطلـبة ومـدى استحقـاقهم لـنوعـية الـدراسة
المقـبـــولـين فـيهـــا وهل أخـــذت رغـبـــة الـطـــالـب
بـعين الاعـتبــار في نــوع الــدراســة الـتي يـطـمح
إليهـا ؟  طبعـا لا فـالامتحـان الـوزاري اليـتيم
في كـل ذلك هـــو المقـيــاس وهــو المحــدد ولـيــس
علـى الـطــالب سـوى أن يــطيع وإلا فـلن يجـد
لـه مقعــدا في جــامعــة أو كـليـــة أو معهـــد فمــا

الحل؟ 
أعـتقــد في رأيـي المـتـــواضع أن الحل الـبـسـيـط
جدا لو أن وزارة التربية أخذت بنظر الاعتبار
عــــاملا أســــاسـيــــا ومهـمــــا للــتقـيـيـم ألا وهــــو
الــسـيـــرة الـــدراسـيـــة للـطـــالـب خلال سـنـــوات
تــدرجه في مــراحل الـدراسـة المخـتلفــة بحـيث
تكـون عـونــا علــى معـرفـة المــستــوى الحقـيقي
للـطــالـب وليــس علــى أســاس امـتحــان وزاري
واحد ونحـن هنا لا نـطالب بـإلغاء الامـتحان
الــوزاري بل أن تكـون الـسيـرة الــدراسيـة عـونـا
لذلك الامـتحان في إبـراز المستـوى الحقيقي 

فـهل مـن الـــصحـيـح إلغــــاء سـيــــرة الــطــــالـب
الــدراسيـة طــوال كل تلك الــسنـين وحصـرهـا

بامتحان وزاري واحد؟ 
الـنقـطــة المـهمـــة هنــا والمـثيــرة للجـــدل دائمــا
لـيست في أسـاس هذا الـتقييـم فحسـب بل ما
هـــو أســـوأ مــن ذلك حـيـنـمــــا يغــش الــطـــالـب
الـسيئ في هـذا الامتحـان المـصيـري فيـحصل
علـى درجات لا يـستحقهـا بينمـا قد يـتعرض
أي طـالب ممتـاز في هذه الامـتحانـات إلى أي
ظـــرف طـــارئ يمــنعه مـن الحـصـــول علـــى مـــا
يمـثل مــستــواه الــدراسـي و الحقـيقـي  فتــاتي
الـطــامــة الـكبــرى للـقبــول المــركــزي لـتحــطم
لديه كـل طموح فيحـصل الطالـب الذي غش
علـــى معــدل يـــؤهله لــدخـــول كلـيــة الـطـب أو
الهـنـــدســــة أو القـــانـــون مـثلا بـيـنـمـــا يـــرمـــى
الطــالب المـمتـاز والحــاصل علـى معـدل أدنـى
بـسـبب ظـرف طـارئ أو مــرض أو انه ببـسـاطه
لـم يغــش مــثلا علـــى معـــدل لا يـــؤهله حـتـــى
لـلحــــد الأدنــــى ممــــا يــــرغـب في دراســته فـهل
يبقى بعد ذلك أي أمل لأي طالب مجد وقد
تحـطـم مــسـتقــبله وحـيـــاته بــسـبـب امـتحـــان

واحد. 
اعــتقــــد بــــأنه مـن الــظلــم والإجحــــاف بـحق 
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